
يين للّجوء إلى لبنانيون ينتحلون صفة سور
أوروبا

, كتوبر كتبه مصباح العلي |  أ

جلس أبو أحمد، سائق سيارة الأجرة الذي يبلغ من العمر  عاماً، متهالكاً على كرسي في مقهى
بالقرب من ساحة التل في قلب مدينة طرابلس بشمال لبنان، قلقاً على ما يبدو حول مصير ابنه،

عمر أبو شنب وزوجته وأطفالهما الثلاثة، الذين غادروا إلى اليونان في طريقهم إلى ألمانيا.

“لا أعــرف شيئــا عنهــم، كــل مــا أعرفــه هــو أن ابــني جمــع حــوالي  دولار وغــادر طرابلــس، تلقينــا
مكالمة منه قائلاً بأنه الآن في الجزر اليونانية، وما عدا ذلك، لم يردنا أي أخبار منه” قال أبو أحمد.

ير التي تفيد بأن اللاجئين الذين يستقلون مخاوف الرجل الكهل لها ما يبررها، خاصة في أعقاب التقار
قوارب الموت لقوا حتفهم أو فُقدوا قبل وصولهم إلى أوروبا خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر من تركيا

إلى اليونان.

أحــدث مأســاة حلّــت بــالأسر اللبنانيــة في البحــر، حــدثت الأســبوع المــاضي عنــدما انقلــب قــارب يحمــل
عــائلات لبنانيــة في طريقهــم إلى اليونــان مــن تركيــا، مخلفــاً ســبعة قتلــى علــى الأقــل، ومــن بين الـــ
شخصـاً مـن أفـراد أسرة صـفوان اللبنانيـة، الذيـن غـادروا لبنـان في محاولـة للبحـث عـن طريقهـم نحـو

اليونان ومن ثم إلى ألمانيا، قلة فقط تم العثور عليهم على قيد الحياة.
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ير، الــتي تــبين بــألا أســاس لهــا مــن كمــا انتــشر الــذعر بين ســكان منطقــة المينــا في طرابلــس، إبــان التقــار
الصـحة، والـتي تتحـدث عـن غـرق قـارب آخـر يحمـل أفـراداً مـن عائلـة لبنانيـة أخـرى، عائلـة صـيداوي،

قبالة الشواطئ اليونانية.

عائلــة صــفوان وصــيداوي ليســوا العــائلات اللبنانيــة الوحيــدة الــتي حــاولت القيــام بالرحلــة المحفوفــة
ــواردة مــن شمــال لبنــان، ير ال كــثر اخــضراراً، حيــث تشــير التقــار ــاً عــن مــراع أ ــا بحث بالمخــاطر إلى أوروب
وخصوصاً من طرابلس، عن موجات مكثفة من الهجرة الجماعية التي تعقد العزم للوصول إلى ألمانيا

والدول الاسكندنافية.

وفقــاً لشهــود عيــان في طرابلــس، ســماسرة الهجــرة في شمــال البلاد يعملــون علــى تــزوير أوراق ثبوتيــة
لمواطنين لبنانيين لتحويلهم إلى لاجئين سوريين، الأمر الذي يسهّل حصولهم على اللجوء في البلدان

الأوروبية، وتكلفة تزوير الأوراق تتراوح ما بين  إلى  دولار أميركي.

يادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى حوادث الاقتتال الطائفي، ابُتلي شمال لبنان بالفقر والحرمان وز
مما دفع الكثير من الأشخاص لتجريب حظوظهم خا البلاد.

الطابور الطويل الذي يصطف خا مديرية الأمن العام في طرابلس يدلل على أن طلبات الحصول
على جوازات سفر فاقت الأعداد المألوفة، حيث يطّرد عدد الأشخاص الذين يلتمسون الحصول على
جوازات السفر بشكل كبير، وقالت مصادر أمنية بأن عدد الأشخاص الذين غادروا من منطقة المينا
وحــدها وصــل إلى حــوالي  شخصــاً، ووجهتهــم المفضلــة هــي ألمانيــا، البلــد الأقــوى اقتصاديــاً في

أوروبا.

كمـا أقـر مختـار محلـة الحـدادين في طرابلـس، ربيـع مـراد، بـأن الآلاف مـن طلبـات جـوازات السـفر قـد
وصــلت إليــه وإلى مخــاتير المحلات الأخــرى في طرابلــس، وتــابع مضيفــاً: “إن الطلــب علــى أوراق جــواز
السـفر المقدمـة مـن قبـل كامـل أفـراد الأسرة أصـبحت كثـيرة للغايـة، وصلاحياتنـا القانونيـة تقتصر علـى
وضــع اللمســات الأخــيرة علــى هــذه الأوراق وتســليمها إلى أصــحابها”، مردفــاً بــأن وضــع حــد لهجــرة

اللبنانيين من الشمال تقع على عاتق أجهزة الدولة والأمن.

كثر من  لبناني من منطقة المينا، كد على مغادرة أ محمود حداد، أحد نشطاء المجتمع المدني، أ
كثر من . لبنانياً من طرابلس، مدفوعين بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور ومغادرة أ
في المدينــة، ومشــيراً إلى أن نحــو  شخصــاً يغــادر طرابلــس كــل يــوم، وموضحــاً ذلــك بقــوله: “هنــاك
مافيـا منظمـة تعمـل علـى مساعـدة سـكان طرابلـس للهجـرة بالتعـاون مـع المافيـا التركيـة، حيـث يتـم
يــة لخــروج اللبنــانيين، وثانيــاً التســتر علــى تقســيم العمــل إلى قســمين، أولاً تــزوير الجنســية السور

جنسيتهم اللبنانية”.

يـح العمـل يـح الإقامـة وتصار وأضـاف حـداد شارحـاً بـأن مافيـا الهجـرة تحـاول الاسـتحصال علـى تصار
للبنانيين في ألمانيا دون الحاجة إلى تقديم أوراقهم الثبوتية.

وبغيـة شرح المعانـاة الـتي تـواجه اللبنـانيين في محـاولاتهم للوصـول إلى أوروبـا، يقـول حـداد بـأن الرحلـة



الشاقة تبدأ من مرفأ طرابلس أو من مطار بيروت ليصل المهاجرون إلى إزمير، الميناء التركي الذي يُعتبر
يــق الأســاسي للتهريــب نحــو الآلاف مــن الجــزر اليونانيــة، والجــزيرة الأهــم هــي جــزيرة ميتيليــني، الطر
الجزيرة اليونانية القريبة جداً من الشاطئ التركي، ومن ثم يتجه اللاجئون من اليونان نحو مقدونيا
يا (المجر)، قبل أن يقرروا إما الدخول إلى ألمانيا أو متابعة الرحلة إلى ومنها إلى صربيا وأخيراً إلى هنغار

السويد.

يــح الإقامــة، فإنهــا تشهــد إقبــالاً وأضــاف حــداد بأنــه نتيجــة لقــوانين السويــد الصارمــة في إعطــاء تصار
ــا فتســتوعب العــدد الأكــبر مــن اللاجئين مــن ســكان ــاً مــن قِبــل اللاجئين، أمــا ألماني “ضعيفــاً” نسبي

الشمال، وهو الأمر الذي يشجع اللبنانيين للتوجه قدماً نحو ألمانيا.

في الـوقت الـذي تشكـل فيـه ألمانيـا حاليـاً الوجهـة المفضلـة للبنـانيين، تسري شائعـات في طرابلـس حـوا
خطط أستراليا لفتح أبواب الهجرة لأولئك الذين يسعون لها في بداية الشهر المقبل.

كثر من  . لاجئ ومهاجر وصلوا إلى كدت المنظمة الدولية للهجرة بأن أ وفي ذات السياق، أ
كثر شواطئ أوروبا منذ يناير من العام الجاري، في حين أودت رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر بحياة أ
من  شخصاً بين قتيل ومفقود، والجدير بالذكر بأن ما يقارب . شخصاً من إجمالي

عدد اللاجئين الذين حطوا الرحال في أوروبا وصلوا من اليونان.

أخيراً دعت أثينا ومن خلفها الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي لفتح المزيد من المعابر القانونية للاجئين
اليـائسين الفـارين مـن الحـرب والاضطهـاد، لـكي لا يضطـروا للمخـاطرة بحيـاتهم بغيـة الوصـول إلى بـر

الأمان.
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